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ير نون بوست ترجمة وتحر

في  فبراير الجاري عقد العاهل السعودي الملك سلمان لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل
يــر الخارجيــة يــاض، هــذا الاجتمــاع جــاء بعــد أيــام فقــط مــن تصريــح وز يــارة الأخــير إلى الر ثــاني، خلال ز
الســعودي الأمــير ســعود الفيصــل الــذي قــال فيــه “ليــس لــدينا أي مشكلــة مــع الإخــوان المســلمين،
مشكلتنا فقط مع فئة قليلة تنتمي لهذه الجماعة، هذه الفئة هم من في رقبتهم بيعة للمرشد”،
وهذه الأقوال والاجتماع حفّزا العديد من المراقبين لتوقع أن الملك الجديد قد يغير من سياسة عدم

التسامح تجاه جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر إلى سياسة التعامل الفاتر مع الجماعة.

إن مــن يتوقــع تغيــير وجهــة النظــر الســعودية تجــاه جماعــة الإخــوان المســلمين يغفــل نقطــة رئيســية،
متمثلة بدراسة طبيعة الإخوان المسلمين ومقارنتها بهيكلية الدولة السعودية، فهذه المقارنة تُظهر أن
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المصالحـة الإستراتيجيـة بين السـعودية والإخـوان مسـتبعدة إلى حـد كـبير؛ فالسـعودية تتمتـع بنمـوذج
ســلفي هــادئ، وهــذا النمــوذج يتنــاقض بشكــل صــا مــع وجهــة النظــر الدينيــة لجماعــة الإخــوان
المسـلمين، كـون هـدف الجماعـة النهـائي هـو الشكـل الجمهـوري للدولـة، وهـذا النظـام يشكـل تهديـدًا
على المدى الطويل لنظام الحكم في السعودية، أما في المدى القريب، فإن إسلاموية الإخوان المسلمين
تهدد بزعزعة استقرار الدول العربية، خصوصًا الحكومة العسكرية في مصر، في الوقت الذي تتداعى

فيه دول العالم العربي.

تصاعد التهديدات الإقليمية

علـى الرغـم ممـا تقـدم وفي الـوقت الحـالي، لا تشكـل جماعـة الإخـوان المسـلمين التهديـد الأكـثر إلحاحًـا
علـــى المصالـــح الســـعودية – خاصـــة بعـــد انقلاب عـــام  في مصر والـــذي أبقـــى الجماعـــة تحـــت
يــاض وبــاقي الــدول العربيــة يــأتي مــن تنظيــم الدولــة الســيطرة -، كــون التهديــد الأكــبر علــى مصالــح الر
يــا الشرقيــة والعــراق الغربيــة، الإسلاميــة، خاصــة بعــد ســيطرته علــى منــاطق واســعة بين حــدود سور
وأهداف تنظيم الدولة الإسلامية المتمثلة بإقامة الخلافة الدولية وتكتيكات هذا التنظيم المتشددة،
تشكـل خطـرًا واضحًـا ومحـدقًا بالـدول العربيـة، علـى عكـس منهـج الإخـوان المسـلمين الذيـن يسـعى
لإقامة دولة إسلامية من خلال الوسائل الديمقراطية، وهو النهج الذي قد يشكل تهديدًا على المدى

الطويل نسبيًا.

بالإضافــة إلى جماعــة الإخــوان المســلمين والدولــة الإسلاميــة، تــواجه المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا
إيـران وقطـر وتركيـا والنظـام السـوري، وكذلـك تنظيـم القاعـدة والجماعـات الشيعيـة العربيـة والقـوى
المؤيدة للديمقراطية السعودية سواء داخل البلاد أو خارجها، جميع هذه الأخطار تواجهها السعودية
بشكل متزامن مع بداية التقارب الإستراتيجي للولايات المتحدة – الحليف السعودي التقليدي – مع
إيران – العدو العرقي والطائفي لأغلب العالم العربي -، حيث عملت هذه العلاقة المزدهرة على تفاقم
يــاض لمواصــلة سياســتها التــوترات بين الولايــات المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية؛ ممــا اضطــر الر

الخارجية الأحادية الجانب.

خلال الفترة الماضية وحتى الآن عملت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت
على إنفاق مبالغ طائلة لاحتواء الفوضى المتزايدة في المنطقة – وهذا كان صعبًا في ظل تراجع أسعار
النفط – خوفًا من أن تسمح الاضطرابات لإيران بتوسيع بصمتها الإقليمية الجيوسياسية في المنطقة،
ومع صعود حركة الحوثيين – المدعومة إيرانيًا – في اليمن التي تشكل الخاصرة الجنوبية للسعودية،
تجد الرياض نفسها منخرطة على نحو متزايد في صراع مع إيران وحلفائها، بالإضافة إلى صراعها مع

تنظيم الدولة الإسلامية.

يــاض أولاً مواجهــة الدولــة الإسلاميــة قبــل إيــران، كــونه كلمــا مــا بين هذيــن التحــديين، يجــب علــى الر
قامت السعودية بتكثيف حدة الصراع الطائفي ضد إيران في هذه المرحلة، كلما ازدادت المساحة التي
تفســحها أمــام نشــاط الجهــاديين في المنطقــة، والدولــة الإسلاميــة ستســتفيد – بلا شــك – مــن هــذه
 المساحة المفتوحة، خاصة في ظل استغلالها منذ ظهورها في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام
للجغرافيا السياسية للصراع الطائفي في المنطقة بمهارة منقطعة النظير، والمملكة السعودية تدرك أنه



يجب عليها جمع تحالف واسع من العرب السنة لمحاربة هذه الجماعة المتشددة بنجاح؛ وهذا ما
يــاض إلى إعــادة التفكــير في جماعــة الإخــوان المســلمين، الــتي تعــد الخصــم الــرئيسي للحركــة اضطــر الر

الجهادية والحليف المحتمل للتحالف السني.

ثمن إعادة التقارب

المملكـة العربيـة السـعودية سـبق لهـا التعامـل مـع الإخـوان المسـلمين؛ فخلال خمسـينيات وسـتينيات
ية العربية، القرن الماضي، عملت الرياض مع الحركة الإسلامية لاحتواء خطر القوى الوطنية اليسار
وأبرزها حركة جمال عبد الناصر، مؤسس الحكومة العسكرية في مصر، ونتيجة لهذا نجد اليوم عناصر
سـعودية وأجنبيـة داخـل حـدود المملكـة متعاطفـة مـع الإخـوان المسـلمين، والريـاض يمكنهـا الاعتمـاد
على هذه العناصر للتوصل إلى تشذيب علاقة جديدة مع الإخوان، ولكنها مع ذلك تخاطر بقيامها
بهذا الإجراء، كون جماعة الإخوان قد تضع ثمنًا باهظًا لتحقيق هذا التعاون؛ فمن المرجح أن تطلب
جماعــة الإخــوان المســلمين مــن المملكــة العربيــة الســعودية الضغــط علــى الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
السيسي لتخفيف حملته العسكرية والإعلامية على الحركة، ولكن الرياض لا تسعى لتقوية جماعة

الإخوان ضمن مسعاها لمحاربة الدولة الإسلامية، كما أنها لا تريد إضعاف الحكومة المصرية.

إن الكراهيــة المســتشرية لجماعــة الإخــوان داخــل المؤســسات السياســية والدينيــة الســعودية، تضــع
المملكة أمام معضلة أخرى قد تؤدي إلى خلافات داخلية حول الخيارات السياسة السعودية، وبذات
ير الأخـيرة الـتي تلمـح إلى سـعي الملـك السـعودي الجديـد إلى الـوقت تُبـدي القـاهرة قلقهـا حـول التقـار
تغيير سياسة السعودية تجاه الإخوان؛ فعلى الرغم من أن مصر تدرك أن هذه الخطوات هي عبارة
عـن خطـوات تكتيكيـة، إلا أنهـا لاتـزال متخوفـة مـن احتماليـة إضعـاف الحكومـة العسـكرية المصريـة في

الوقت الذي تكافح فيه لدعم الاقتصاد السياسي بالاعتماد على دول الخليج.

مصر قلقة أيضًا من أن عناصر من داخل مؤسستها الأمنية، قد عملت على تسريب أحاديث سرية
لمسؤولين حكوميين، إلى المؤسسات الإعلامية التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين ووكالات
الأنباء الدولية المتعاطفة مع الجماعة، هذه التسريبات جاء فيها بصوت السيسي أن دول مجلس
التعاون الخليجي “معاهم فلوس زي الرز”، ولـمّح إلى أن مصر تستحق حصة من هذه الثروة، وفي
التســجيل يظهــر صــوت اللــواء عبــاس كامــل مــدير مكتــب الســيسي، حيــث يصــف دول الخليــج بأنهــا
“أنصــاف دول” عليهــا أن “تــدفع”، لأنهــم “عــايشين حيــاتكم بــالطول والعــرض وفلوســكم متلتلــة
ومتكدسة قد كده”، وعلى الرغم من أن هوية المسرب والنية خلف التسريب ماتزال غير معروفة بعد،
إلا أن هذه التسريبات يمكن أن تفاقم ذعر القاهرة، وخصوصًا في ظل ما يبدو على أنه إعادة نظر

للسعودية في سياستها تجاه الإخوان المسلمين.

إن التحول في السياسة السعودية تجاه الإخوان والذي يتم تشجيعه من قطر والكويت – اللتان لم
يز الوساطة ما بين القاهرة والإخوان، حيث تتخذا موقفًا صريحًا ضد الجماعة –  قد يهدف إلى تعز
يــرى الملــك الســعودي وحلفــائه أن الجماعــة يمكــن أن تتــم الســيطرة عليهــا مــن خلال الحفــاظ علــى
يـاض العلاقـات معهـا بـدلاً مـن عزلهـا، ومـع ذلـك، فـإن مثـل هـذه السـياسة سـتخلق خلافـات بين الر
والقــاهرة، وكذلــك بين المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة؛ فــالأخيرة علــى عكــس



السعودية، لا تعتمد هيكليتها على الطابع السلفي؛ مما ساعدها على حفظ موقعها ككيان مضاد
لجماعة الإخوان المسلمين، حيث عملت الإمارات خلال الفترة الماضية على تضييق الخناق على خلايا

الإخوان المسلمين المتواجدة ضمن أراضيها.

بناء على ما تقدم، فإن دخول الرياض في تنسيق تكتيكي مع الإخوان المسلمين سيكون أمرًا صعبًا؛
فعلـى الرغـم مـن أن جماعـة الإخـوان المسـلمين قـد تكـون أداة مفيـدة في الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة
الإسلامية، إلا أن أي تحول في الموقف السعودي تجاه الإخوان سيحمل معه الكثير من المخاطر، لهذا

السبب، من غير المرجح تطور نضال المملكة العربية السعودية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
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